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116/903- سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه ابن عيينة ، عن عمر بن ذرٍ ، عن ابن أخي أنس ، عن عمه أنس أن النبي ( بعث علياً إلى قومٍ يقاتلهم وَوَجَّه خلفه رجلاً (1) فقال : لا تدعه من خلفه " قال أبي وأبو زرعة : هذا خطأ، أخطأ فيه ابن عيينة، وليس هو بابن أخي أنس ، إنما هو يحيى بن أبي إسحاق ، عن عمه ، وعمه ليس هو أنس ابن مالك وهو مرسل ، قلت لأبي زرعة : من عمه ؟ قال : لا أدري من عنى . 

دراسة الرواة : 

* سفيان بن عيينة ، سبق في المسألة التاسعة والأربعين ، وهو ثقة حافظ فقيه إمام حجة . 

* عمر بن ذرٍ الهمْداني الـمُرْهِبي ، أبو ذر الكوفي ، مات سنة 153 وقيل غير ذلك ، روى عن : أبيه ، ومجاهد ، ويحيى بن إسحاق وغيرهم.  وعنه : ابن عيينة ، وابن  المبارك ، ووكيع وغيرهم . 

ثقة ، وثقه يحيى بن سعيد ، وابن معين ، والنسائي ، والعجلي ، والدارقطني وغيرهم .  ولكنه كان رأساً في الإرجاء كما قال أبو داود وغيره من الأئمة . 

قال في التقريب : [ ثقة رمي بالإرجاء ] . 

تاريخ الدوري 2/428 ، ثقات العجلي ص356 ، الجرح والتعديل 6/107 ، تهذيب الكمال 21/334 ، تهذيب التهذيب 3/223 ، التقريب 4893 . 
* ابن أخي أنس : المقصود به في رواية سفيان بن عيينة خاصة : إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة ، كما سيأتي مصرحاً به ، وهو : 

إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري ، أبو يحيى المدني ، مات سنة 132 ، روى عن : عمه أنس بن مالك ، وأبيه عبد الله بن أبي طلحة وغيرهما ، وعنه : مالك ، وابن جريج ، وابن عيينة وغيرهم . 

متفق على توثيقه .  وقال ابن معين : ثقة حجة .  وكذا قال في التقريب . 

الجرح والتعديل 2/226 ، تهذيب الكمال 2/444 ، تهذيب التهذيب 1/122 ، التقريب 367 . 
* أنس بن مالك ( سبقت ترجمته في المسألة الخامسة . 

* يحيى بن أبي إسحاق ، الظاهر أن المراد به : 

يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي مولاهم ، البصري ، مات سنة 136 ، روى عن : أنس بن مالك ، وسالم بن عبد الله بن عمر وغيرهما ، وعنه : إسماعيل بن علية ، وشعبة ، والثوري وغيرهم . 

وثقه ابن سعد ، وابن معين ، والنسائي .  وذكره ابن حبان في الثقات . 

وقال أبو حاتم : لا بأس به صالح . 

وقال ابن معين - في رواية - : في حديثه بعض الضعف .  وذكره العقيلي في الضعفاء وروى عن عبد الله بن أحمد أنه سأل أباه عنه فقال : في حديثه نكارة . 

لخص الحافظ حاله بقوله : [ صدوق ربما أخطأ ] . 

طبقات ابن سعد 5/254 ، ضعفاء العقيلي 4/399 ، الجرح والتعديل 9/125 ، ثقات ابن حبان 5/524 ، تهذيب الكمال 31/199 ، تهذيب التهذيب 4/338 ، التقريب 7501 . 

التخــــــريج : 

( أخرجه الطحاوي في شرح المعاني 3/207 ح5081 من طريق الحميدي ، 

والطبراني في الأوسط 8/159 ح8265 ، والبغوي في الأنوار 2/713 ح1140 من طريق عثمان بن يحيى القرقساني ، 

كلاهما ( الحميدي، وعثمان القرقساني ) عن ابن عيينة بهذا الحديث، ولفظه كاملاً:       " بعث رسول الله ( علي بن أبي طالب إلى قوم يقاتلهم ، ثم بعث إليه رجلاً فقال : لا تدعه من خلفه ، وقل له : لا تقاتلهم حتى تدعوهم ".  هذا لفظ عثمان .  ولفظ الحميدي بنحوه وفيه :" وائته من بين يديه".  وقد صرح في رواية عثمان باسم ابن أخي أنس، وهو: إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة . 

وعلقه الدارقطني في العلل 6/115 بقوله : وقيل : عن ابن عيينة ، عن عمر بن ذر، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس . 

( وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 5/217 ح9424 ، 

وابن أبي شيبة 6/476 ح33056 ، وإسحاق بن راهويه ( المطالب العالية 2/332         ح2034 ) عن وكيع ، 

والدارقطني في العلل 6/115 - معلقاً - عن أحمد بن عبد المؤمن المصري ، عن إسماعيل بن إسحاق الأنصاري ، 

ثلاثتهم ( عبد الرزاق ، ووكيع ، وإسماعيل ) عن عمر بن ذر بهذا الحديث بنحو لفظه السابق وزاد فيه بعضهم أن النبي ( أمره أن ينتظره . 

وقد جعله عبد الرزاق في روايته : عن عمر بن ذر ، عن يحيى بن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة مرسلاً ، ثم قال عبد الرزاق : وسمعته أنا من يحيى بن إسحاق ، وعلقه الدارقطني في العلل 6/115 عن يحيى بن إسحاق بن أبي طلحة مرسلاً . 

وجعله وكيع : عن عمر بن ذر ، عن يحيى بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن علي بن أبي طالب . 

وجعله إسماعيل الأنصاري : عن عمر بن ذر ، عن يحيى بن أبي إسحاق ، عن  رجلٍ ، عن أبي طلحة . 

الحكم عليه : 

ذكر أبو حاتم ، وأبو زرعة أن ابن عيينة أخطأ في هذا الحديث حيث جعله : عن عمر ابن ذر ، عن ابن أخي أنس ، عن أنس . وذكرا أن الصواب أنه عن : عمر بن ذر ، عن يحيى بن أبي إسحاق ، عن عمه ، وذكر أبو زرعة أنه لا يدري من هو عمه المقصود هنا ، والمراد أنه ليس : يحيى بن إسحاق الذي عمه أنس بن مالك . 

وقد تبين من التخريج السابق أن هذا الحديث قد اختلف فيه على عمر بن ذرٍ ، فروى عنه على عدة أوجه ، وهي : 

الوجه الأول : عن عمر بن ذر ، عن ابن أخي أنس بن مالك ، عن أنس بن مالك ، وهذه رواية ابن عيينة ، وصرح في بعض طرقه - كما سبق - بأن ابن أخي أنس هو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة . 

وقد حكم أبو حاتم ، وأبو زرعة بأن هذا الوجه خطأ ، وقد وافقهما على ذلك الدارقطني فقال بعد ذكره : ولا يصح . كما أشار الطبراني إلى تفرد ابن عيينة به . 

الوجه الثاني : عن عمر بن ذر ، عن يحيى بن أبي إسحاق ، عن عمه ، وهذا وجه ذكر أبو حاتم ، وأبو زرعة أنه الصواب ، ولم يذكرا من رواه عن عمر ، ولم أقف على أحدٍ رواه عن عمر على هذا الوجه . 

الوجه الثالث : عن عمر بن ذرٍ ، عن يحيى بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة مرسلاً ، وهذه رواية عبد الرزاق ، وقد تابع عمر على هذا الوجه عبد الرزاق - أيضاً - حيث ذكر أنه سمعه من يحيى بن إسحاق . 

الوجه الرابع : عن عمر بن ذر ، عن يحيى بن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة ، عن علي بن أبي طالب ، وهذه رواية وكيع بن الجراح . 

وهذا الوجه مرسل ، وهو بحكم الوجه الذي قبله ، لأن يحيى بن إسحاق لا يمكن أن يدرك علياًّ، فالمراد بقوله : عن علي ، أي عن قصة علي ، وليس المراد الرواية عن علي .

الوجه الخامس : عن عمر بن ذر ، عن يحيى بن أبي إسحاق ، عن رجلٍ ، عن أبي طلحة ، وهذه رواية إسماعيل بن إسحاق الأنصاري . 

وقد ذكر الدارقطني أن هذا الإسناد وقع فيه وهم في قوله : يحيى بن أبي إسحاق ، وإنما هو : يحيى بن إسحاق .  وفي قولــــه : عن رجلٍ ، عن أبي طلحة ، وإنما روى هذا الحديث عمر بن ذر ، عن يحيى بن إسحاق ، عن عبد الله بن أبي طلحة ، أن النبي ( بعث علياً . 

كذا وقع في علل الدارقطني : يحيى بن إسحاق ، عن عبد الله بن أبي طلحة ، فإن لم يكن تصحيفاً فهو وجه سادس في هذا الحديث بجعله من مرسل عبد الله بن أبي طلحة . 

ولكن الذي يغلب على ظني أن هذا تصحيف ، وأن صوابه : يحيى بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، وتصحُّف :" عن " إلى :" بن " أو عكسه كثير وشائع . 

والحاصل أن الدارقطني انتهى إلى ترجيح الوجه المرسل بقوله : والمرسل أصح . 

وقد تبين من هذا العرض أن أبا حاتم ، وأبا زرعة يرجحان في هذا الحديث وجهاً ، ويرجح الدارقطني وجهاً آخر ، فأبو حاتم ، وأبو زرعة يريان أن هذا الحديث لا مدخل لبني أبي طلحة الذين عمهم أنس بن مالك فيه ، سواء كان إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، أو ابنه يحيى ، وإنما هذا الحديث لرجلٍ آخر وهو يحيى بن أبي إسحاق . 

وأما الدارقطني فيرى أن هذا خطأ ، وأن هذا الحديث إنما هو ليحيى بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، ولكن من جعله موصولاً فقد أخطأ ، وإنما هو مرسل . 

والنفس إلى ما قاله الدارقطني أميل لما يلي : 

1- أنه قد جاء اسم يحيى بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة هكذا كاملاً في رواية عبد الرزاق ، ووكيع ، وهما ثقتان معتمدان . 

2- أن عبد الرزاق قد ذكر أنه سمع هذا الحديث من يحيى بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، وهذا وحده كافٍ في إثبات أن هذا الحديث ليحيى بن إسحاق ، وأظن أن أبا حاتم ، وأبا زرعة لو اطلعا على قول عبد الرزاق لما قالا بخلافه . 

3- أن جعله عن يحيى بن أبي إسحاق لم أقف عليه إلا من حديث إسماعيل بن إسحاق الأنصاري ، عن عمر بن ذر ، وإسماعيل قال فيه العقيلي : منكر الحديث ، ثم ساق له حديثاً منكراً ، وقال : وليس هذا الشيخ ممن يقيم الحديث ( الضعفاء الكبير 1/77 ، الميزان 1/221 ) .  ورواه عنه أحمد بن عبد المؤمن المصري قال ابن يونس : رفع أحاديث موقوفة .  وقال مسلمة : ضعيف جداً . ( الميزان 1/117 ، اللسان 1/217 ) .
وخلاصة الكلام أن أصح الأوجه في هذا الحديث جعله من مرسل يحيى بن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة ، ويحيى هذا ثقة ( التقريب 7498 ) ، وأنس بن مالك عم جده عبد الله ، والله أعلم . 
(1) وقع في جميع النسخ :" رجلٌ " بالرفع ، وهو لحن ، والصواب بالنصب . 





